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ــل ملامــح خلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، كــانت القضيــة الفلســطينية دون غيرهــا تشكّ
السـياسة والمجتمـع في المـشرق، وربمـا في العـالم العـربي بشكـل عـام، بـدءًا مـن المسـتوى العسـكري حيـث
يا، والسياسي حيث انصب اهتمام الحروب التي خاضتها معظم الدول العربية الكبيرة كمصر وسور
الدبلوماســيات العربيــة والغربيــة المتواجــدة في المنطقــة بــالبحث عــن حــل للصراع العــربي الإسرائيلــي،
وحتى الاجتماعي والاقتصادي، حيث عانت دول مجاورة من أطول أزمة لاجئين في التاريخ الحديث
بنزوح ملايين الفلســطينيين إلى لبنــان والأردن بشكــل أثــر علــى النســيج الاجتمــاعي بــل والســياسي في

تلك البلدان.

ــيران الصراع في المــشرق، وفي نفــس العــام باتفــاق السلام بين مصر وإسرائيــل عــام  انحصرت ن
قامت الثورة الإيرانية لترُسي دعائم نظام جديد اصطدم خلال أعوام قليلة بنظام صدام في العراق،
ــه ــذي تأسســت في ــوقت ال ــل، في نفــس ال ــدأ أول حــرب واســعة خــا نطــاق الصراع مــع إسرائي لتب
مجموعات مسلحة لملئ فراغ “المقاومة” الذي تركته معظم الدول العربية، كحماس في غزة وحزب
الله في جنوب لبنان، ومن ثم البشمركة بشكل منفصل لحماية الأكراد في شمال العراق بعد فرض
الحظر الجوي هناك إبان حرب الخليج، لتشهد المنطقة بأفول الحرب الباردة وجمود الصراع العربي
الإسرائيلــي، أولاً طرفًــا سياســيًا غــير عــربي آخــر يحــاول التمــدد فيهــا ممثلاً في النظــام الإيــراني، ونشــأة
جماعات مسلحة ارتكزت لمجتمعات بعينها، كالأكراد بشمال العراق أو الشيعة بجنوب لبنان، والتي
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قامت بمعظم الجهود العسكرية من الثمانينيات وصاعدًا.

تعــزز ذلــك الاتجــاه كمــا نعــرف مــع غــزو العــراق عــام ، إذ تــم تفكيــك الجيــش العــراقي القــديم
بالكامــل، ووضــع منظومــة منحــازة طائفيًــا بشكــل واضــح فشلــت في اكتســاب شرعيــة وطنيــة كافيــة
ليلتــف العراقيــون حولهــا، خاصــة بعــد ســنوات نــوري المــالكي في رئاســة الــوزراء، وهــو مــا أدى لظهــور
ميليشيــات شيعيــة عــدة في الجنــوب، مــع فــ قــوي لتنظيــم القاعــدة لم يُهــزَم إلا بتنســيق الولايــات
ية القوى القبلية المتحدة مع “صحوات” القبائل العربية كما عُرفَت، مرة أخرى في تدليل على محور

و/أو الميليشيات الطائفية على حساب الدول الكلاسيكية.

أعداد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق

ية، حيث تفكك نظام الأسد هو الآخر أخيرًا، اشتعلت الأوضاع بشكل غير مسبوق مع الثورة السور
وانحصر في نطاق قوته العسكرية العلوية في معظمها وبدعم ميليشيات شيعية إيرانية و/أو لبنانية
ية العراقية ومصطدم بالمعارضة السورية على الأرض، ثم ظهرت داعش ككيان عابر للحدود السور
كـبر أزمـة لاجئين في تـاريخ المنطقـة الحـديث، والأكـبر في مـن ناحيـة وبالنظـام العـراقي مـن ناحيـة، لتبـدأ أ
العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بنزوح  مليون سوري هربًا من الأسد أو داعش، وأربعة ملايين
عــراقي هربًــا مــن الوضــع العــراقي المتــدهور بشكــل عــام، وداعــش أيضًــا بشكــل خــاص، وهــي أزمــة تــأتي
بالتزامن مع هيمنة الحسابات الطائفية تمامًا على خريطة المشرق، بدءًا من لبنان الطائفي منذ حربه

ية والعراقية. الأهلية، وحتى الساحتين السور

من السياسة الطائفية إلى الواقع الطائفي



صورة قديمة تجمع حافظ الأسد (وسط) مع صدام حسين (يسار)

قد يبدو أن ما يجري حاليًا هو نقيض الاستقرار الذي حققته الدول الوطنية حتى أواخر التسعينيات
ــا نثرتهــا بالفعــل نفــس تلــك النظــم في المــشرق، بيــد أن الواقــع هــو أن بــذور الأوضــاع الطائفيــة حاليً
الوطنيـة، والـتي لم تكـن وطنيـة إلا بقـدرتها علـى اسـتخدام القـوة الصـلبة للحفـاظ علـى وحـدة الأراضي
تحـــت حكمهـــا، وليـــس بتقـــديمها لعقـــد اجتمـــاعي حقيقـــي، بـــل إن تلـــك الـــدول نفســـها هـــي الـــتي
اســتخدمت الطائفيــة في أوقــات كثــيرة بشكــل مبــاشر، وكــانت دولاً طائفيــة بشكــل أو آخــر، قبــل أن
كثر عنفًا وتشرذمًا تتفكك لتكشف الواقع الطائفي الذي غذته لسنوات طويلة، والذي اتخذ أشكالاً أ

في السنوات الأخيرة ليس إلا.

يا، وصدام حسين في العراق، والتي كثر من سياسات نظام حافظ الأسد في سور لا تدلل على ذلك أ
اعتمــدت علــى تفضيــل مجتمعــات معينــة في مقابــل تهميــش مجتمعــات أخــرى واســتهدافها مبــاشرة
كراد كانت قد جردتهم ية بحيازة أراضي يقطنها أ أحيانًا، ففي عام  مثلاً قامت الدولة السور



من جنسيتهم سابقًا، ووطّنت مزارعين عرب في قراهم بموجب قانون للإصلاح الزراعي، ومرة أخرى
يـديين علـى النزوح مـن كركـوك كـراد وأشـوريين ويز عـام  قـام النظـام العـراقي بإجبـار مجموعـة أ
ومـدن كرديـة أخـرى في محاولـة للسـيطرة علـى النفـط الواقـع فيهـا، ليجلـب بـدلاً منهـم عـائلات عربيـة

فقيرة.

التهميش لم يكن الاستراتيجية الوحيدة بل وإخضاع تلك المجتمعات للعنف المباشر أحيانًا بشكل عزز
مـن الهويـات الطائفيـة كقاعـدة حقيقيـة للنظـام السـياسي لا الهويـات الوطنيـة، وأشهـر مثـال هنـا هـو
حملــة الأنفــال ضــد الأكــراد مــن جــانب نظــام صــدام، ثــم اســتخدام الأســلحة الكيماويــة ضــد مدينــة
حلبجة عام ، ثم مذبحة حماة التي قام بها الجيش السوري عام ، والتي لم تخلو من
البُعد الطائفي بين الجيش العلوي في معظمه والفصيل السياسي الأبرز بين المسلمين السنة، وأخيرًا

هجوم صدام عام  على الشيعة وقتله الآلاف منهم.

، يبًــا إذن أن تظهــر فجــأة كــل تلــك المشــاعر الطائفيــة فــور ســقوط نظــام صــدام عــام لم يكــن غر
فالشيعة من ناحية هيمنوا تمامًا على النظام السياسي بمساعدة إيران كانتقام لسنوات تهميش
وقمع وقتل طويلة، كما أن الأكراد هيمنوا على ولايات تمركزهم وانفصلوا فعليًا عن المركز في بغداد،
يادة أعمال المقاومة ضد والذي لم يثقوا فيه سنيًا كان أم شيعيًا، مما دفع العرب السنة بالتبعية إلى ر
الاحتلال الأمريكي في البداية، ثم الاعتماد على الوساطة الأمريكية فيما بعد لمنع تغوّل الشيعة كأمر
كـثر مـن ذلـك، وأخـيرًا لتفضيـل شرائـح واسـعة مـن القبائـل العربيـة السـنية لحُكـم واقـع علـى الدولـة أ
داعش القمعي عن سياسات النظام الشيعي الدموية في بغداد، والمعتمد على الميليشيات الشيعية

كثر منه على قواته النظامية الضعيفة. المدربة إيرانيًا أ

في ظل تلك الأحداث، بما فيها الحرب الأهلية القصيرة التي جرت بين عامي  و، وتمدد
داعـش السريـع الـذي وصـل حـتى مدينـة الموصـل، نـ إلى خـا العـراق، ومـن داخلهـا، حـوالي أربعـة
كراد هربوا من داعش، إلى العرب السنة الذين تركوا بيوتهم وأحياءً كاملة ملايين، من مسيحيين وأ
في جنــوب ووســط العــراق نتيجــة الاحتقــان الطــائفي بعــد الحــرب الأهليــة القصــيرة، وهــي مجموعــة
تتجــاوز % مــن التعــداد الســكاني، علاوة علــى المجموعــات الــتي بقيــت موجــودة ولكــن تــأثرت مــرة
أخرى بالحسابات الطائفية، والمثال الرئيسي هنا هو ما جرى في بغداد، والتي انقسمت أحياؤها إلى

كثر امتزاجًا في السابق بين السنة والشيعة. “جيوب طائفية” بعد أن كانت أ

زادت الطين بلـــة أزمـــة اللاجئين الســـوريين، والذيـــن لا يخلـــو الصراع في بلادهـــم مـــن نفـــس البُعـــد
الطائفي الذي نال من العراق، فداعش نفسها موجودة في الرقة كما هي في الموصل، ولا يستطيع أي
شخص غير عربي سني أن يتعايش مع نظامها كما هو واضح، ومن ناحية أخرى فإن القوات الكردية
كراد مكانهم لخلق حزام كردي يا تقوم بحملة ممنهجة لتهجير العرب وتوطين أ المتمركزة بشمال سور
ــدة في ــة عدي ي ــويين يخضعــون للاســتهداف مــن جــانب قــوى ثور ــا، كمــا أن العل ــاخم لحــدود تركي مت
الشمال، نتيجة الاشتباه في ارتباطهم بالنظام رُغم عدم صحة ذلك مع كافتهم بالضرورة، لينزحوا
ناحيـة طرطـوس بالأسـاس الواقعـة تحـت قبضـة الأسـد، وأخـيرًا فـإن العـرب السـنة، وهـم المجموعـة
الأكبر، نازحون من عشرات المدن الواقعة تحت نيران الأسد، وهم يفوقون المليونين في تركيا، والمليون



في لبنان، ونصف المليون في الأردن، وربع المليون في أوروبا.

يطة اجتماعية جديدة خر

كــثر مــن عُــشر العــراقيين الآن، وشبــه اســتحالة عــودتهم لــبيوتهم كــثر مــن ثلــث الســوريين، وأ بنزوح أ
الأصلية بعد أية تسوية لا سيما في ظل هيمنة القوات أو الميليشيات المحلية والمستمرة في مناهجها
الطائفية، علاوة على الاحتقان الموجود على المستوى الاجتماعي، يصعب تخيّل نشأة عقد اجتماعي
بسهولة في ظل الجيل الحالي أو حتى الذي يليه، والذي يعاصر الآن طفلاً الوضع الطائفي بنفسه،
كمـا يصـعب تخيّـل اسـتمرار نـيران الصراع في نفـس الـوقت لعقـود طويلـة، ممـا يعـني حتميـة التحـول
لخريطة سياسية تتناسب مع الخريطة الاجتماعية المتشرذمة الموجودة على الأرض، والتي لن تتحول

بسهولة إلى عقد اجتماعي لدول جديدة.

كــثر وأصــغر ســتنشأ إذن رســميًا أو فعليًــا، علــى غــرار كردســتان العــراق، لتقــدم “جيوبًــا” آمنــة كيانــات أ
لكافة الطوائف، بيد أن تلك ليست هي المسألة المهمة الوحيدة التي ستعيد تشكيل المشرق، بل إن
اللاجئين الذي اتجهوا إلى البلدان المجاورة، ولن يعود حوالي % منهم إلى بلاده الأصلية في الغالب
كمــا تقــول بعــض الــدراسات، ســيغيرّون أيضًــا مــن طــابع العقــد الاجتمــاعي في تلــك البلــدان، وهــو مــا
سيؤثر مرة أخرى على خريطة المشرق نفسه نظرًا لارتباط تلك الدول به، والمثال الأبرز هنا هو لبنان
صاحب العقد الاجتماعي الطائفي، والذي استقبل مليون لاجئ سوري معظمهم من العرب السنة
الذيـن يميلـون بالكفـة بوضـوح لصالـح السـنة في لبنـان، وقـد يـدفعون لتشكيلهـا لــ% مـن التعـداد

السكاني، بدلاً من الثلث التقليدي إلى جانب الثلثين الشيعي والمسيحي.

الأردن أيضًا، وهو الكيان الهش الذي رسمه الاستعمار، يعاني من تحولات ديمغرافية جراء استقبال
السـوريين، وهـو الـذي عـانى سابقًـا مـن مسـألة اللاجئين الفلسـطينيين، فالمملكـة الأردنيـة الهاشميـة،
علــى العكــس مــن لبنــان، منحــت الجنســية الكاملــة للاجئين الذيــن نزحــوا مــن فلســطين بعــد حــربي
 و، لتنبــني شرعيــة النظــام فيهــا علــى عقــد اجتمــاعي ذي ضلعين، أولهمــا هويــة الأردن
المعتمـدة علـى القبائـل الأردنيـة بالضفـة الشرقيـة، وثانيهمـا الهويـة الفلسـطينية الـتي ينتمـي لهـا أردنيـو
كــثر مــن نصــف مليــون ســوري الآن مــرشحين للتزايــد، بــدأت بعــض الضفــة الغربيــة، وبــالنظر لنزوح أ
الأصوات بين أردنيي الشرق في التعبير عن ضيقها من تحوّلها إلى أقلية في بلد من المفترض أنها تشكل
يـا، والذيـن “سـكانه الأصـليين،” وعلاوة علـى ذلـك فـإن هنـاك ملـف اللاجئين الفلسـطينيين في سور
نزحوا أيضًا للأردن، لتقابلهم السلطات برفض لجوئهم خوفًا من ميل الكفة لصالح أردنيي الضفة

كثر من ذلك. الغربية أ

أخيرًا هناك تركيا، والتي استضافت العدد الأكبر حتى الآن من السوريين، وإن كانت الأقل تأثرًا على
المسـتوى الاجتمـاعي نظـرًا لتعـداد سـكانها الكـبير الـذي يفـوق  مليـون، ونظـرًا أيضًـا لتواجـد حـوالي
كــثر مــن غــيره بهــؤلاء، أولاً لأنهــا مليــون عــربي في جنوبهــا، بالإضافــة إلى ترحيــب النظــام الحــالي فيهــا أ
كثر ستعطيه مستقبلاً نفوذًا وتأثيرًا داخل الساحة السورية عن طريق سوريي تركيا الذين سيكونون أ
كثر ثراءً على الأرجح حينئذ وارتباطًا بتركيا، وثانيًا لأن بقاء معظمهم الحتمي في تركيا مستقبلاً سيدفع أ
عجلـة النقـاش بخصـوص وضـع الهويـة القوميـة في الدسـتور الـتركي الجديـد، والـذي فُتِـح بـاب الحـوار



حوله العقد الماضي أثناء عملية السلام مع الأكراد.

في نهاية المطاف، لن تتمكن أي من تلك الدول على الأرجح من إبادة هذه الملايين وكأنها في حرب من
حروب العصور الوسطى، ولن تتمكن أيضًا من جرها قسرًا إلى ساحات القتال التي هربت منها، مما
يعني حتمية إعادة تعريفها للعقد الاجتماعي لها بشكل يتناسب مع استيعاب ولو جزء من هؤلاء
السوريين مستقبلاً، والذين لا يقبع معظمهم في المخيمات بانتظار وقف إطلاق النار والوصول لاتفاق
نهـائي، ولكنـه متواجـد بالفعـل في المـدن الكـبرى ومتشابـك مـع الواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي لتلـك

البلدان بشكل قد لا يجعل العودة لبلد تم تخريبه تمامًا ولو توقفت فيه العنف أمر واقعي.

إجمالاً، فإن الهوس بالاتفاق النهائي دوليًا على المدى القصير لن ينأى بالمنطقة كما يتصور البعض عن
إعــادة رســم خريطتهــا، وهــي مســألة حتميــة وتعــود لعقــود طويلــة ماضيــة تتضمــن ســياسات نفــس
النظم التي تفككت، فالمعضلة الأولى ستكون انعدام الثقة التام بين الطوائف بشكل لا يسمح بعودة
“الســيادة الاجتماعيــة” لنظــام الأســد أو حــتى نظــام محســوب علــى المعارضــة الســنية في أغلبهــا، ولا
النظــام الشيعــي في العــراق، والنمــوذج الكــردي يــشي بوضــوح بــأن الكُــل حاليًــا يــؤثر التقوقــع الطــائفي
بشكــل ستســتحيل معــه كتابــة عقــد اجتمــاعي بــأي شكــل في المســتقبل القريــب، وســيؤدي للتوصــل

فعليًا لهُدنة عسكرية بينما تستمر خطوط الانقسامات الكثيرة.

على غرار ما جرى مع ألمانيا الشرقية والغربية في الحرب الباردة إذن، قد تتوقف النيران لتعود الحياة
لطبيعتها ولو في ظل انقسامات لا حل لها مرحليًا، وهو ما يعني أن معظم حالات النزوح ستستمر
بل وربما تزيد بينما يسعى كل “جيب” لتعزيز موقعه، وهو ما يصب مرة أخرى في ترجيح سيناريو

الخريطة الجديدة، لا إنقاذ الخريطة القديمة.
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